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في  مركزيــة  مكانــة  الاســتخبارات  وتحتــل 
إن  إذ  البنائيــة،  الواقعيــة  المدرســة  تفكــر 
ــع  ــتخبارات يرج ــزة الاس ــة أجه ــاء الدول إنش
ــة الفــوضى، التــي يتســم بهــا هيــكل  إلى حال
النظــام الــدولي، حيــث تكــون الثقــة بــن 
انــدلاع  فــرص  أن  بــل  محــدودة،  الــدول 
الحــرب قائمــة في أي لحظــة، نظــراً لأنــه لا 
يوجــد مــا يمنــع قيامهــا، كــا ذهــب كينيــث 

والتــز، أســتاذ العلاقــات الدوليــة. 

ــدول تســعى  ــإن ال ــا ســبق، ف وفي ضــوء م
الأخــرى،  الــدول  نوايــا  مــن  التيقــن  إلى 

فـ“الــدول تكــون لديهــا رغبــة في معرفــة مــا 
ــتخدام  ــأ لاس ــرى تتهي ــدول الأخ ــت ال إذا كان
القــوة لتغيــر تــوازن القــوى معهــا، أم أنهــم 
راضــون عــن الوضــع القائــم، وليــس لديهــم 

ــره”.  ــوة لتغي ــتخدام الق ــة في اس مصلح

ــع  ــال جم ــن خ ــتخبارات م ــدف الاس وته
الــدول  ســلوك  عــن  المعلومــات  وتحليــل 
الأخــرى إلى تقليــل حالــة عــدم اليقــن حيــال 
نواياهــا الحاليــة والمســتقبلية، وذلــك لإمــداد 
ــرات مســبقة حــول أي  ــرار بتحذي ــع الق صان
ــن  ــد م ــم الح ــن ث ــة، وم ــدات محتمل تهدي

تعــد “دراســة الاســتخبارات” تخصصــاً فرعيــاً جديــداً مــن الدراســات الأمنيــة والاســراتيجية، 
ــر  ــة، إذ إن الاســتخبارات تعت ــات الدولي ــام العلاق ــي بدورهــا تعــد أحــد مجــالات اهت والت
تجســيداً لمقــولات المدرســة الواقعيــة، فهــي أحــد الأنشــطة التــي تضطلــع بهــا الــدول لحمايــة 
وتعزيــز مصالحهــا الاســراتيجية، كــا تعرفــه اســراتيجية الأمــن القومــي للدولــة. ونظــراً لهــذا 
الارتبــاط الوثيــق بــن الاســتخبارات والأمــن القومــي، فــإن الجامعــات التــي تقــدم مناهــج 
متخصصــة في حقــل الاســتخبارات، غالبــاً مــا تطلــق عليهــا دراســات الاســتخبارات والأمــن)1(.
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ــة)2(. ــات الدولي ــن” في العلاق ــة “اللايق حال

ــور  ــى تط ــز ع ــة للتركي ــة الأكاديمي ــذه الورق ــعى ه وتس
ــاً  ــاً أكاديمي ــاره حق ــتخباراتية باعتب ــات الاس ــل الدراس حق
جديــداً، وذلــك مــن خــال عــرض أبــرز التعريفــات المقدمــة 
ــن في  ــن أو العامل ــل الأكاديمي ــن قب للاســتخبارات، ســواء م
أجهــزة الاســتخبارات، والإشــارة إلى العوامــل التــي ســاهمت 
في تطــوره، وأخــراً رصــد أبــرز القضايــا التــي تتــم مناقشــتها 

في هــذا الحقــل.

أولاً: تعريف الاستخبارات

ليــس هنــاك تعريــف متفــق عليــه للاســتخبارات أو “البعــد 
الغائــب في دراســة العلاقــات الدوليــة”)3(، كــا يطلــق عليهــا 
البعــض، ولذلــك، فــإن هــذا القســم ســوف يلقي الضــوء على 
أبــرز التعريفــات المقدمــة مــن جانــب كل مــن الأكاديميــن 

والعاملــن في أجهــزة الاســتخبارات عــى حــد ســواء.

أنهــا  عــى  الاســتخبارات  وارنــر  مايــكل  عــرف  فقــد 
“النشــاط الــري للدولــة لفهم الكيانــات الأجنبيــة أو التأثير 
عليهــا”، في حــن عرفهــا البعــض الآخــر عــى أنهــا “مــا تقــوم 
بــه أجهــزة الاســتخبارات”)4(. وقــد عــرفّ مســؤول رفيــع في 
ــي  ــات الت ــا “المعلوم ــة أنه الاســتخبارات العســكرية الكندي
يصعــب الحصــول عليهــا”)5(. ويلاحــظ عــى كل التعريفــات 
الســابقة أنهــا تتســم بالغمــوض، ولا تحيــط بــكل جوانــب 

الاســتخبارات أو عــى الأقــل أهــم جوانبهــا.

ــاولات التــي قدمــت لتعريــف  وتــأتي مــن ضمــن المح
المفهــوم، الجهــود التــي بذلهــا ميلتــون ديــاز، وهــو ضابــط 
ــام بإجــراء  ــة، فقــد ق ــة الأمريكي متقاعــد في القــوات الجوي
ــتخبارات،  ــزة الاس ــن في أجه ــن العامل ــع 66 م ــات م مقاب
والمنظريــن العســكريين، والأكاديميــن في الولايــات المتحــدة، 
وقــام بتقديــم التعريــف التــالي: “الاســتخبارات هــي أي 
عمليــة إنتــاج للمعرفــة تســاعد صانــع القــرار عــى اتخــاذ 
قــرارات حيــال قضيــة معينــة، أو التأثــر عــى قــرارات 
ــوم–  ــؤلاء الخص ــود ه ــة جه ــن مواجه ــاً ع ــوم، فض الخص
الدولــة  قــرارات  عــى  للتأثــر  المتخيلــة–  أو  الحقيقيــة 

ــة”)6(. ــة والأمني ــتها الخارجي ــة بسياس المتعلق

وبصــورة أكــر تحديــداً يعــرف بعض ضبــاط الاســتخبارات 
“نشــاط  أنهــا:  عــى  الاســتخبارات  الأمريكيــة  المركزيــة 
جمــع المعلومــات الخــام مــن خــال وســائل، مثــل المســح، 
ــن  ــات م ــذه المعلوم ــل ه ــتجواب، وتحلي ــق، والاس والتحقي
أجــل تمكــن صانــع القــرار مــن اتخــاذ قــرارات ســليمة”)7(.

ــتخبارات  ــف الاس ــم تعري ــه، ت ــابق نفس ــار الس وفي الإط
عــى أنهــا: “المعلومــات التــي يتــم جمعهــا وتحليلهــا بهــدف 

الوقــوف عــى الأنشــطة الهدامــة في الداخــل، بالإضافــة إلى 
تقديــم فهــم أكــر عمقــاً للتطــورات السياســية والاقتصاديــة 
ــرى،  ــارة أخ ــالم”. وبعب ــول الع ــكرية ح ــة والعس والاجتماعي
فــإن الاســتخبارات تســاعد متخــذ القــرار عــى فهــم المخاطر 
والمكاســب السياســية التــي يمكــن أن تحــدث داخــل الدولــة 
أو خارجهــا)8(. ويعــد هــذا التعريــف مــن أكــر التعريفــات 

التــي تتســم بالشــمولية والوضــوح. 

ــب التعريفــات الســابقة عــى  ــز أغل ويمكــن إرجــاع تركي
المعلومــات وتحليلهــا إلى حقيقــة أن حــوالي 95% مــن 
ــع القــرار الأمريــي في صــورة  المعلومــات المرفوعــة إلى صان
 Open( ــة ــر اســتخباراتية تعتمــد عــى مصــادر علني تقاري

.)9(
Sources(ا

ــف  ــاً في تعري ــداً إضافي ــان بع ــل وبيثي ــاف جي ــد أض وق
Covert Ac� �ـة”)  �ـات السري �ـي “العملي �ـتخبارات، وه )الاس

أنهــا:  عــى  الاســتخبارات  بتعريــف  قامــا  فقــد   ،)tion
“مصطلــح شــامل يشــر إلى مجموعــة مــن الأنشــطة، التــي 
تبــدأ مــن التخطيــط وجمــع المعلومــات إلى التحليــل ورفعها 
ــة،  ــا بصــورة سري ــام به ــم القي ــي يت ــرار، والت ــع الق إلى صان
والتــي تهــدف إلى الحفــاظ عــى الأمــن النســبي أو تعزيــزه 
ــة أو  ــدات القائم ــبق للتهدي ــر مس ــر تحذي ــال توف ــن خ م
المحتملــة بطريقــة تتيــح تحــرك الدولــة في الوقــت المناســب 
لتنفيــذ سياســة أو اســراتيجية وقائيــة تســتهدف اســتيعاب 
التهديــدات باســتخدام كل الوســائل، بمــا في ذلــك العمليــات 

ــة”)10(. السري

ومــن المهــم في هــذا الإطــار الإشــارة إلى وجــود اختــاف 
ــزة  ــاً لأجه ــا. فوفق ــزة الاســتخبارات حــول تعريفه ــن أجه ب
المعلومــات  إلى  تشــر  فإنهــا  الأمريكيــة،  الاســتخبارات 
ــع  ــدم لصان ــل، وتق ــت للتحلي ــي أخضع ــتخباراتية، الت الاس
القــرار رؤيــة مســتقبلية حــول تطــور معــن، بطريقــة 
تســاعده عــى اتخــاذ القــرار. في حــن أن الاســتخبارات 
البريطانيــة تعرفهــا عــى أنهــا المعلومــات الخــام فقــط، 
ــا  ــرار، دون إخضاعه ــع الق ــر صن ــا إلى دوائ ــم رفعه ــي يت الت

للتحليــل)11(.

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن الاســتخبارات الأمريكيــة تضيــف 
بعــد الوظائــف العملياتيــة إلى تعريــف الاســتخبارات، ومــن 
ذلــك الدعايــة والعمليــات السريــة، والتدخــل في الصراعــات 

مــن خــال إرســال وحــدات شــبه عســكرية)12(.

ثانياً: تطور دراسات الاستخبارات

لم تبــدأ دراســة الاســتخبارات كحقــل أكاديمــي، إلا في أواخــر 
ــن،  ــرن العشري ــن الق ــتينيات م ــل الس ــينيات وأوائ الخمس
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فقــد كان نشــاط أجهــزة الاســتخبارات عمومــاً، و”العمليــات 
لقيــود  يخضــع  خصوصــاً،   )Covert Action( السريــة” 
اللازمــة  الأساســية  المعلومــات  فــإن  وبالتــالي  السريــة، 
لدراســة الاســتخبارات كحقــل أكاديمــي لم تكــن متوفــرة)13(.

ــن أواخــر  ــدءاً م وطــرأت تحــولات عــى هــذا الوضــع ب
شــهدت  والتــي  العشريــن،  القــرن  مــن  الخمســينيات 
ــة للاســتخبارات، وهــو  إرهاصــات تطــور الدراســة الأكاديمي
مــا وضــح في انتشــار الدوريــات والكتــب التــي تتنــاول 
بالدراســة الاســتخبارات، فضــاً عــن تدريــس مقــررات 
ــن  ــن، وضم ــة الجامعي ــتخبارات للطلب ــن الاس ــة ع أكاديمي

مقــررات الدراســات العليــا)14(.

عــن  مقــالات  نــر  فــإن  ســبق،  مــا  إلى  وبالإضافــة 
ــات المتخصصــة  ــى الدوري ــر ع ــد يقت ــتخبارات لم يع الاس
والأمــن  “الاســتخبارات  دوريــة  مثــل:  المجــال  هــذا  في 
 ،)Intelligence and National Security( القومــي” 
In� )و“المجل�ـة الدولي�ـة للاس�ـتخبارات ومكافح�ـة التجس�ـس”) 
ternational Journal of Intelligence and counter�

ــاول  ــي تتن ــات الت ــك في الدوري ــن كذل intelligence(، ولك
ــي،  ــن القوم ــة والأم ــة الخارجي ــة بالسياس ــائل المتعلق المس
Comparative Strate� المقارنـ�ة”)  “الاسـرتاتيجية  )مثـ�ل 
gy(، و“الشــؤون الدوليــة” )Foreign Affairs(، و“الأمــن 
الــدولي” )International Security(، و“فصليــة الدراســات 

.)15(
)International Studies Quarterly(ا الدوليــة” 

ويتمثــل الهــدف الأســاسي مــن دراســة الاســتخبارات هــو 
ــة  ــة العامل ــات الحكومي ــل المؤسس ــم عم ــاهمة في دع المس
ــن في  ــن خــال مســاعدة العامل ــك م في هــذا المجــال، وذل
أجهــزة الاســتخبارات عــى تفســر أفضــل للأحــداث الماضية، 

وفهــم الحــاضر، والتنبــؤ بالمســتقبل، كــا أنهــا توفــر وســيلة 
لفهــم أدق لكيفيــة عمــل أجهــزة الاســتخبارات للمســؤولين 
الحكوميــن العاملــن في مؤسســات الدولــة الأخــرى، وكذلــك 

الأكاديميــن والجمهــور العــام)16(. 

ــة  ــور دراس ــل عــى تط ــن العوام ــدد م ــاعد ع ــد س وق
الاســتخبارات ونــر المعلومــات حولهــا. ويمكــن إجــال 

هــذه العوامــل في العنــاصر التاليــة:

1- الدعــم الحكومــي: ســاندت الحكومــات تطــور هــذا 
ــة  ــت الحكوم ــال، قام ــبيل المث ــى س ــرفي. وع ــل المع الحق
الأمريكيــة بالمســاهمة في الجهــود الأكاديميــة لتطويــر هــذا 
ــتخبارات”  ــة الاس ــز دراس ــاء “مرك ــال إنش ــن خ ــل م الحق
ــه”،  ــي آي إي ــة “ال ــتخبارات الأمريكي ــة الاس ــع لوكال التاب
و“مركــز أبحــاث الاســتخبارات الاســراتيجية” التابــع لجامعة 
النهــج  الــدول  بعــض  واتبعــت  الوطنيــة.  الاســتخبارات 
الأمريــي نفســه، خاصــة المملكــة المتحــدة، ورومانيــا وتركيــا 
ــتخبارات،  ــاث الاس ــم أبح ــوا في دع ــن شرع ــبانيا، والذي وإس
ــذا  ــة ه ــة لدراس ــز بحثي ــاء مراك ــال إنش ــن خ ــة م خاص

الحقــل الأكاديمــي)17(.

2- خــرة العاملــن الســابقين: كان أحــد التطــورات المهمــة 
ــي  ــتخباراتية ه ــات الاس ــر الدراس ــاهمت في تطوي ــي س الت
ــة  ــتخبارات، خاص ــزة الاس ــابقين في أجه ــاط الس ــرة الضب خ
ضبــاط وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الذيــن تقاعــدوا، 
وتــولي مناصــب أكاديميــة، مثــل بــروس ديــه. بيركويتــز، 
وكارنيجــي ميلــون، وويليــام جيــه. دوغــرتي، ومايــكل أ. 
تيرنــر. وفي المملكــة المتحــدة، التحــق الضبــاط الســباقين في 
ــل  ــة بالحقــل الأكاديمــي، مث ــزة الاســتخبارات البريطاني أجه

ــرادوك. ــري ك ــر ب الس
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ويضــاف إلى مــا ســبق قيــام بعــض ضبــاط الاســتخبارات 
ــر الدراســات الاســتخباراتية، عــى الرغــم مــن عــدم  بتطوي
تقاعدهــم واســتمرارهم في أداء وظائفهــم داخلهــا، مثــل 

ــج)18(. ــر بي. دارلن ــي أرث ــتخبارات الأمري ــط الاس ضاب

3- دور المجتمــع الأكاديمــي: لعــب الأكاديميــون دوراً في 
تطويــر هــذا الحقــل الجديــد مــن خــال تطويــر كادر مــن 
المتخصصــن في دراســات الاســتخبارات، خاصــة مــن بــن 
ــد  ــخ)19(. وق ــوم السياســية والتاري ــل العل المتخصصــن في حق
ــوالي 840  ــاك ح ــراً أن هن ــراؤه مؤخ ــم إج ــح ت ــف مس كش
مقــرراً لدراســة الاســتخبارات في الولايــات المتحــدة، موزعــن 
عــى أكــر مــن مائــة مؤسســة تعليميــة مدنيــة، بينــا أوضــح 
مســح آخــر، تــم إجــراؤه في عــام 2003، أن هنــاك 14 جامعــة 
ــا توجــد  ــن الاســتخبارات. ك ــررات ع ــدرس مق ــة ت بريطاني

ــن إســبانيا وفرنســا)20(. ــة في كل م ــة مماثل ــج تعليمي برام

4- إدانــة الجماعــات الإرهابيــة: بــدأت العديــد مــن أجهــزة 
الاســتخبارات، خاصــة في الولايــات المتحــدة، الاعتــاد عــى 
المعلومــات الاســتخباراتية مــن أجــل إدانــة الإرهابيــن 
والمجرمــن أمــام القضــاء الوطنــي)21(، وهــو مــا أدى بــدوره 

ــزة. ــام بعمــل هــذه الأجه إلى تصاعــد الاهت

5- الإخفــاق الاســتخباراتي: تمثلــت أحــد العوامــل التــي أدت 
ــادي  ــات الح ــي هج ــتخبارات ه ــة الاس ــز دراس إلى تحفي
ــن  ــث ع ــات المتحــدة، والحدي ــبتمبر في الولاي ــن س عــر م
وجــود إخفــاق اســتخباراتي في منــع هــذه الهجــات)22(، 
وهــو مــا دفــع العديــد مــن المتخصصــن للاهتــام بإعــداد 
مقــالات تحليليــة لــرح أبعــاد هــذا القصــور وكيفيــة 

ــتقبلاً. ــه مس تدارك

وبالإضافــة إلى مــا ســبق، فقــد قــام الباحثــون المتخصصون 
يتــم  مؤتمــرات  في  بالمشــاركة  الاســتخبارات  دراســة  في 
تنظيمهــا مــن قبــل مختلــف الهيئــات المهنيــة والأكاديميــة، 
وقدمــت خلالهــا أوراقــاً بحثيــة ســاهمت في تطــور الحقــل 

ــرة)23(.  بصــورة كب

ــيون  ــح السياس ــد أصب ــة: فق ــات معين ــج لسياس 6- التروي
الاســتخباراتية  المعلومــات  عــن  للإفصــاح  تقبــاً  أكــر 
لمســاندة سياســات حكوميــة معينــة، كــا في توظيــف 
الولايــات المتحــدة المعلومــات الاســتخباراتية حــول امتــاك 
ــك  العــراق أســلحة الدمــار الشــامل )والتــي ثبــت بعــد ذل
عــدم صحتهــا( مــن أجــل تبريــر الاحتــال الأمريــي للعــراق.

ثالثاً: الهيمنة الأنجلوساكسونية

لم تصــل دراســات الاســتخبارات بعــد إلى المنطقــة العربيــة، 
ولا يعــد ذلــك بالأمــر المســتغرب، نظــراً لأن الاهتــام 

الأكاديمــي في القــارة الأوروبيــة، عــدا بريطانيــا، بدراســة 
ــبيل  ــى س ــدوداً، وع ــة مح ــرات قريب ــتخبارات كان لف الاس
المثــال، فــإن دراســة الاســتخبارات في فرنســا لم تزدهــر إلا في 
منتصــف التســعينيات مــن القــرن العشريــن، وركــزت عــى 
ثلاثــة موضوعــات رئيســية هــي: الإدارة والتاريــخ والعلــوم 

ــية)24(. السياس

وكنتيجــة لمــا ســبق، فــإن أجهــزة الاســتخبارات الأمريكيــة 
والبريطانيــة ظلــت مهيمنــة عــى حقــل الاســتخبارات. وقــد 
وجــدت دراســة كميــة للمقــالات المنشــورة في دوريتــن 
متخصصتــن في دراســة الاســتخبارات وهــا: “الاســتخبارات 
والأمــن القومــي” و“المجلــة الدوليــة للاســتخبارات ومكافحة 
التجســس” أنــه خــال الفــرة الممتــدة مــن عــام 1986 
وحتــى 2015، أن حــوالي 71.2% مــن الأوراق الأكاديميــة 

ــة.  ــة والبريطاني ــن الأمريكي ركــزت عــى الحالت

وقــد اســتمرت مركزيــة الحالتــن الأمريكيــة والبريطانيــة 
حتــى عنــد دراســة أجهــزة الاســتخبارات الأخــرى، فقــد 
ــك  ــن وذل ــرة الجهازي ــر إلى خ ــاث تش ــذه الأبح ــت ه كان
دراســات  تصــل  أن  يتوقــع  ولا  للمقارنــة)25(.  كمرجــع 
الاســتخبارات للمنطقــة العربيــة في المــدى القصــر، بالنظــر 
إلى الحساســيات التــي تحيــط بعمــل هــذه الأجهــزة في 

المنطقــة العربيــة.

رابعاً: مجالات الاهتمام

تعتمــد دراســة الاســتخبارات عــى عــدد مــن التخصصــات 
تتــم دراســتها مــن خــال  الأكاديميــة المختلفــة، فهــي 
الاعتــاد عــى علــم السياســة وعلــم الاجتــاع، والعلاقــات 
الدوليــة، وعلــم النفــس، وغيرهــا)26(. وتمــد العلوم السياســية 
دراســة الاســتخبارات بالأطــر النظريــة اللازمــة لفهــم الثقافة 
ــع  ــاعد صان ــي تس ــة، والت ــزة البيروقراطي ــية والأجه السياس
ــرى،  ــدول الأخ ــيين في ال ــلوك السياس ــم س ــى فه ــرار ع الق
ــاع،  ــم الاجت ــن أن عل ــرارات. في ح ــم الق ــة اتخاذه وكيفي
قــد ســاهم في تطويــر بعــض منهاجيــات الاســتخبارات، مثــل 

ــة)27(. ــبكات الاجتماعي ــل الش تحلي

ــم  ــب الآخــر، تعتمــد الاســتخبارات عــى عل وعــى الجان
النفــس، عنــد التعامــل مــع الجماعــات الإرهابيــة عــى 
ــزة  ــل في أجه ــلوك المحل ــل س ــد تحلي ــال، أو عن ــبيل المث س
التاريــخ  أهميــة  إغفــال  يمكــن  لا  كــا  الاســتخبارات. 
للدراســات الاســتخباراتية، خاصــة في ضــوء الإفــراج الــدوري 
عــن الوثائــق الأرشــيفية مــن جانب أجهــزة الاســتخبارات)28(.

وتعــد الســمة الأخــرى المهيمنــة عــى حقــل دراســة 
الاســتخبارات هــو عــدم هيمنــة نظريــة واحــدة عــى 
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الجــدل العــام في هــذا الحقــل الأكاديمــي. وتوضــح المراجعــة 
الدقيقــة للدراســات الاســتخباراتية أنهــا تطــورت عــر الزمــن 

ــة: ــا التالي ــز عــى القضاي لترك

ــة لحقــل الاســتخبارات: ارتبــط ذلــك  1- الدراســة التاريخي
بالإفــراج عــن الوثائــق الأرشــيفية التــي تتعلــق بــدور أجهزة 
الاســتخبارات الغربيــة في الحــرب العالميــة الثانيــة أو الحــرب 
ــا اســتتبع  ــم م ــاء كل حــرب، ث ــب انته ــك عق ــاردة، وذل الب
ذلــك مــن تبنــي عــدد مــن الــدول الغربيــة لقوانــن “حريــة 
المعلومــات”، مــا ســمح بالإفــراج الجــزئي عــن معلومــات 
ووثائــق حكوميــة بعــد مــرور فــرة زمنيــة محــددة، بمــا في 

ذلــك الوثائــق الاســتخباراتية)29(.

ــل  ــة لحق ــة التاريخي ــور الدراس ــع تط ــد دواف ــد أح ويع
الاســتخبارات هــو البحــث عــا إذا كان يمكــن تطويــر أداء 
أجهــزة الاســتخبارات لتجنــب حــالات الإخفــاق الســابقة)30(، 
ومــن ثــم اســتخلاص الــدروس العمليــة المســتفادة منهــا من 
ــاق  ــب الإخف ــزة الاســتخبارات وتجن ــر أداء أجه أجــل تطوي

مســتقبلاً)31(.

ــر حــول  ــور مدرســتين للفك ــا إلى تبل وتجــدر الإشــارة هن
الإخفــاق الاســتخباراتي. الأولى تــرى أن الأحــداث والهجــات 
المفاجئــة هــي عمليــات لا يمكــن تجنبهــا، وذلــك نظــراً 
ــا  ــزة الاســتخبارات تمنعه ــط بعمــل أجه ــود تحي لوجــود قي
مــن القــدرة عــى تجنــب الإخفــاق تمامــاً في كل الحــالات، 
مثــل قــدرة الخصــم عــى الخــداع، وغيرهــا مــن العوامــل. في 
حــن أن المدرســة الأخــرى أكــر تفــاؤلاً، وتفــرض أن الإخفاق 
الاســتخباراتي ينشــأ عــن أخطــاء يمكــن تداركهــا وعلاجهــا)32(.

2-توظيــف مناهــج العلــوم الاجتماعيــة: يــرى العديــد مــن 
المتخصصــن في دراســة الاســتخبارات أهميــة الاســتفادة مــن 
العلــوم الاجتماعيــة في التحليل الاســتخباراتي، بــل أن بعضهم 
ــة)33(.  ينظــر إليهــا باعتبارهــا أحــد أفــرع العلــوم الاجتماعي
وكنتيجــة لذلــك، شرع عــدد مــن الأكاديميــن في الاســتفادة 
ــة  ــات المطبق ــل المعلوم ــع وتحلي ــف أدوات جم ــن مختل م
في المنهجيــات الكيفيــة للعلــوم الاجتماعيــة مــن أجــل 
تطويــر فهــم أكــر عمقــاً للتهديــدات والفــرص الاســراتيجية، 

ولتقليــل الانحيــاز في التحليــل)34(.

وقــد دعــا بعــض المحللــن الاســتخباراتيين للاســتفادة مــن 
ــم  ــي يت ــن الأدوات الت ــا م ــة”، باعتباره ــة الحال أداة “دراس
اســتخدامها في العلــوم الاجتماعيــة، في دراســة الاســتخبارات. 
ويتمثــل الهــدف الأســاسي مــن هــذه الأداة في البحــث 
عــن العوامــل أو المتغــرات، التــي تنتــج عنهــا  المخرجــات 
نفســها مــن أجــل تفســر أســباب حدوثهــا عــى هــذا 
النحــو، وامتــاك القــدرة عــى التنبــؤ بالمســارات المحتملــة 

ــة  ــرات زمني للمواقــف المشــابهة في أماكــن أخــرى، أو في ف
ــة)35(. مختلف

التحليــل  اســتفاد  فقــد  ســبق،  مــا  إلى  وبالإضافــة 
الاســتخباراتي مــن المنهجيــة التاريخيــة، خاصــة في ضــوء 
تشــابه دور المحلــل الاســتخباراتي مــع المــؤرخ، فكلاهــا 
لا يمتلــك ســوى معلومــات جزئيــة، ويســتخدم مهاراتــه 
ــة مــن أجــل الربــط بينهــا مــن أجــل الوصــول إلى  التحليلي
ــن  ــوم الحالي ــا الخص ــال ونواي ــول أفع ــة ح ــورة منطقي ص

والمســتقبليين)36(. 

وتجــدر الإشــارة في هذا الإطــار إلى أن أجهزة الاســتخبارات 
ســعت للاســتفادة مــن الاقترابــات الكميــة في العلاقــات 
ــراً  ــل، نظ ــاءت بالفش ــاولات ب ــذه المح ــر أن ه ــة، غ الدولي
لأن العديــد مــن متغــرات السياســة الخارجيــة ذات الصلــة 

لم يكــن مــن اليســر تحويلهــا إلى مــؤشرات كميــة)37(. 

مــن  الجانــب  هــذا  ويركــز  الاســتخباراتي:  التحليــل   -3
ــم  ــي يت ــة الت ــل الدراســات الاســتخباراتية عــى الطريق حق
ــزة  ــن أجه ــا ب ــا، وتبادله ــات، وتحليله ــع المعلوم ــا جم به
تعزيــز  هــو  الأســاسي  الهــدف  ويتمثــل  الاســتخبارات، 
ــن خــال  ــزة م ــن في هــذه الأجه ــة للعامل ــدرة التحليلي الق
الإجابــة عــى أســئلة مثــل: كيــف يمكــن تقييــم التحليــات 
الاســتخباراتية؟ ومــا هــي الوســائل المســتخدمة في التحليــل 

الاســتخباراتي؟ وكيــف يمكــن تطويرهــا؟)38(

ــى أســاس أن  ــب ع ــذا الجان ــادات له ــه انتق ــم توجي ويت
التحليــل الاســتخباراتي هــو جهــد أكاديمــي نظــري، ومنفصــل 
في  العاملــون  يواجههــا  التــي  اليوميــة  التحديــات  عــن 
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ــد  ــب يع ــذا الجان ــإن ه ــالي ف ــتخبارات، وبالت ــزة الاس أجه
غــر ذوي جــدوى بالنســبة لهــم. وبالإضافــة إلى مــا ســبق، 
ــي  ــتخباراتي ه ــل الاس ــبها المحل ــي يكتس ــة الت ــإن المعرف ف
تلــك التــي ينميهــا مــن خــال الخــرة، غــر أن مثــل هــذه 
الحجــج يمكــن الــرد عليهــا مــن خــال التأكيــد عــى أن جــزء 
لا يســتهان بــه مــن أدب علــم الاســتخبارات يعكــس خــرات 
أفــراد عملــوا ســابقاً في الأجهــزة الاســتخباراتية، والذيــن 
ــم  ــر خبراته ــدأوا في ن ــن، وب ــد أكاديمي ــا بع ــوا في أصبح
حــول مــا كانــوا يقومــون بــه أثنــاء عملهــم في تلــك الأجهــزة، 
ــل  ــح حــول كيــف يمكــن تحســن التحلي ــل وقدمــوا نصائ ب

ــتخباراتي)39(. الاس

4- التحليـل المقارن للأجهزة الاسـتخباراتية: تمت الدعوة إلى 
الدراسـة المقارنـة بين أجهزة الاسـتخبارات المختلفـة بدءاً من 
الثمانينيـات مـن القـرن العشريـن، ولكـن لم يتم بـذل جهود 
معمقـة ومتواصلـة في هـذا الجانـب حتـى الآن)40(. ويمكـن 
إرجـاع ذلـك إلى عـدد مـن العوامـل منهـا مـا يرتبـط بنقـص 
المعلومـات حول عـدد من الثقافـات الوطنية للاسـتخبارات، 
خاصـة في العديـد مـن الـدول الآسـيوية والأفريقيـة)41(. وقد 
ركـزت المقارنـة على أوجه مثـل الخصائص الأساسـية لأجهزة 
الاسـتخبارات التابعـة للـدول المختلفـة، وكيـف تتعامل هذه 

الأجهـزة مـع أحـداث معينة مثـل الأحـداث المفاجئة)42(.

كــا يعنــي هــذا الجانــب بدراســة أجهــزة الاســتخبارات 
ــة  ــة(، خاص ــل الشرط ــون )مث ــاذ القان ــزة أنف ــة لأجه التابع
مــع قيــام عــدد منهــا في الــدول الغربيــة، خاصــة في الولايــات 
المتحــدة وبريطانيــا، بتطويــر أو امتلاك قدرات اســتخباراتية، 
وذلــك في مســاعيهم الراميــة إلى مكافحــة الإرهــاب. وغالبــاً 
مــا يتــم التركيــز عــى تنــاول قضايــا مثــل اختصاصــات هــذه 
الأجهــزة ومبادئهــا التوجيهيــة، وكيفيــة الرقابــة عليهــا، 
وهيــكل مكافحــة الإرهــاب ومهامهــا، ومصــادر معلوماتهــا، 
وأخــراً طــرق التواصــل داخــل هــذه الأجهــزة وبــن أجهــزة 

ــة)43(. الاســتخبارات داخــل الدول

أجهــزة  بــن  التفاعــل  أن  إلى  هنــا  الإشــارة  وتجــدر 
إلى  أدت  الشرطــة  أجهــزة  لــدى  الاســتخبارات ومثيلتهــا 
وأدوات  والعقائــد  المنهاجيــات  مــن  الأخــرة  اســتفادة 
التحليــل المســتخدمة في الأولى، بمــا يســاعدها عــى تعزيــز 

قدرتهــا عــى أداء مهامهــا بكفــاءة)44(. 

5- الرقابــة عــى أجهــزة الاســتخبارات: ويركــز هــذا الجانــب 
ــزة  ــل أجه ــييس عم ــل تس ــاد، مث ــدة أبع ــة ع ــى دراس ع
القــادة  جانــب  مــن  لضغــط  لتعرضهــم  الاســتخبارات، 
ــة السياســية عــى عمــل أجهــزة  ــك الرقاب السياســيين، وكذل
انتهــاك  مــن  المخــاوف  الاســتخبارات، خاصــة في ضــوء 
توســيع  بســبب  للأفــراد،  الأساســية  الحريــات  وتهديــد 
ســلطات هــذه الأجهــزة في اســتخدام “اســتخبارات الإشــارة” 
ــإن هــذا الجــدل يركــز  ــالي ف )Signal Intelligence(، وبالت
عــى القيــود الواجــب وضعهــا عــى عمــل هــذه الأجهــزة، 
ومشــاركة  المعلومــات،  جمــع  بأســاليب  يتعلــق  فيــا 

المعلومــات الاســتخباراتية بــن الــدول الديمقراطيــة)45(. 

ــتخباراتية  ــات الاس ــول إن الدراس ــن الق ــام، يمك وفي الخت
كحقــل أكاديمــي يشــهد تطــوراً كبــراً بالاســتفادة مــن 
الخــرات التــي راكمهــا ضبــاط الاســتخبارات الســابقين، 
والأكاديميــن، الذيــن ســعوا إلى تطويــر هــذا الحقــل، وذلــك 
ــابقة،  ــتخباراتية الس ــات الاس ــة الممارس ــال مراجع ــن خ م
واقــراح سياســات لتطويــر أدائهــا، بالإضافــة إلى الاســتفادة 

ــة. ــوم الاجتماعي ــة للعل ــن الأدوات التحليلي م
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